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التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد في الفقه الإسلامي وما عليه 
العمل في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

محمود مجيد الكبيسي
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العين - دولة الإمارات العربية المتحدة

ماهر حسين حصوة
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أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 04-05-2016                                           تاريخ القبول: 2016-11-23   

ملخص البحث:

الاتجــاه الفقهــي القديــم هــو عــدم جــواز التعويــض عــن الضــرر الأدبــي المجــرد. وللفقهــاء 
ــم يجــد الباحــث فــي  المعاصريــن فــي التعويــض عــن هــذا الضــرر قــولان: الجــواز وعدمــه. ول
ــا يصلــح للاســتدلال علــى الجــواز، اللهــم إلا عمــوم حديــث  النصــوص التــي نقلهــا المجيــزون نصًّ

ــار. ــر بالاعتب )لا ضــرر ولا ضــرار(. وهــو جدي

ــا بهــذه المســألة يمنــع مــن فــرض هــذا التعويــض. والصحابة شــرعوا  ــا خاصًّ ولــم يجــد الباحــث نصًّ
ــر الظــروف،  ــاة لتغي ــة، ومراع ــى المصلح ــاء عل ــول الله بن ــد رس ــى عه ــن عل ــم تك ــريعات ل تش

وتدبيــرا لشــؤون الدولــة.

ــث )لا ضــرر ولا ضــرار(  ــوم حدي ــى عم ــرره البحــث ـ وعل ــا ق ــدم ـ مم ــا تق ــى كل م ــاء عل وبن
فالــذي يبــدو ـ والله أعلــم ـ أنــه لا مانــع شــرعًا مــن فــرض تعويــضٍ مالــيٍّ عــن هــذا الضــرر. ومــا 
ــة الإماراتــي مــن جــواز التعويــض يتفــق مــع روح التشــريع  جــاء فــي قانــون المعامــات المدني

وحكمتــه.

الكلمات الدالة: الضرر، الضرر الأدبي المجرد، التعويض.
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المقدمة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم.

يتحدث هذا البحث عن التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد في الفقه الإسلامي

ــاء  ــتجلاء آراء فقه ــاولا اس ــي، مح ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــي قان ــل ف ــه العم ــا علي وم
الشــريعة الإســامية فيــه، مقارنــا بالقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي.

أهمية البحث:

ــه فــي هــذا العصــر، مــن  ــاول موضوعــا، اشــتد الخــاف حول ــه يتن ــة البحــث فــي أن تكمــن أهمي
حيــث:

• موقف الفقه الإسلامي من التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد.	

• هل يتفق موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي مع الفقه الإسلامي في هذا الحكم؟	

أسئلة البحث:

• ما الضرر المادي؟ وما الضرر الأدبي؟	

• ما الضرر الأدبي المجرد؟	

• ما التعويض؟	

• ما موقف الفقه الإسلامي من التعويض عن الضرر الأدبي المجرد؟	

• ــه 	 ــه فــي عرضــه، فهــذا ضــرر أدبــي مجــرد ألحق إذا وصــف شــخص آخــر بوصــف يصيب
ــب بتعويــض مــادي عــن هــذا الضــرر؟ ــه أن يطال ــي علي ــه، فهــل للمجن ــي علي ــي بالمجن الجان

• وإذا تحــدث شــخص إلــى آخــر بحديــث يعــد إهانــة وتحقيــرًا لــه، فهــذا ضــرر أدبــي مجــرد 	
ــادي عــن هــذا  ــب بتعويــض م ــه أن يطال ــي علي ــل للمجن ــه، فه ــي علي ــي بالمجن ــه الجان ألحق

الضــرر؟

• وإذا فعــل شــخص فعــا يعــد إهانــة وتحقيــرًا لإنســان آخــر، فهــذا ضــرر أدبــي مجــرد ألحقــه 	
الجانــي بالمجنــي عليــه، فهــل للمجنــي عليــه أن يطالــب بتعويــض مــادي عــن هــذا الضــرر؟
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مشكلة البحث:

• ــى 	 ــة إل ــز التعويــض المالــي عــن الضــرر الأدبــي المجــرد، إضاف هــل الفقــه الإســامي يجي
ــة؟ ــة التعزيري العقوب

• ما موقف القانون الإماراتي من التعويض المالي عن الضرر الأدبي المجرد؟	

حدود البحث:

ــي  ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــامي، وقان ــه الإس ــف الفق ــان موق ــى بي ــث عل ــر البح يقتص
ــرد. ــي المج ــرر الأدب ــن الض ــض ع للتعوي

منهجية البحث:

يتبع البحث ثلاثة مناهج:

المنهــج الاســتقرائي. وذلــك باســتقراء جميــع نصــوص القــرآن والســنة، وأقــوال الفقهــاء، وأدلتهــم 
فــي إثبــات الحكــم.

ــة  ــد الأصولي ــق القواع ــة وف ــنة النبوي ــرآن والس ــوص الق ــل نص ــك بتحلي ــي. وذل ــج التحليل المنه
ــت  ــا دلَّ ــم النصــوص الشــرعية، وم ــن النصــوص؛ محــاولًا فه ــي اســتنباط الأحــكام م ــة ف اللغوي
ــد. ــان بجدي ــي البحــث، لمجــرد الإتي ــة الصحيحــة ف ــط العلمي ــى الضواب ــه، دون الخــروج عل علي

ــان  ــي هــذه المســألة، ونقدهــا، وبي ــي وردت ف ــوال الت ــم الأق ــك بتقوي ــم، وذل ــد والتقوي منهــج النق
ــى بعــض، مــن وجهــة نظــر الباحــث. ــة بعضهــا عل أولوي

الدراسات السابقة:

من الدراسات التي اطلعت عليها:

11 الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف..

22 الفعل الضار والضمان فيه للشيخ مصطفى أحمد الزرقا..

33 ضمان العدوان في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أحمد سراج..

44 حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، للدكتور ماجد أبو رخية..

55 ــة، إعــداد باســل محمــد يوســف قبهــا. وهــي . التعويــض عــن الضــرر الأدبــي دراســة مقارن
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رســالة ماجســتير قدمــت اســتكمالا لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون 
الخــاص، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح، نابلــس، فلســطين )2009م(.

وواضــح أن الدراســات الثلاثــة الأولــى تحدثــت عــن الموضــوع ضمــن موضوعــات متعــددة. فــا 
ينتظــر منهــا إيفــاء الموضــوع مــا يســتحق مــن الدراســة.

وأمــا الرابعــة فموضوعهــا التعزيــر بالمــال، وهــو غيــر موضــوع البحــث؛ فهــي دراســة تتحــدث 
ــد الحريــة )الحبــس( ســواء أكان  ــة بالعقوبــة الجســدية، أو تقيي عــن حكــم اســتبدال الغرامــة المالي
ــي المجــرد(  ــي عــن الضــرر الأدب ــا. وموضــوع البحــث )التعويــض المال ــا، أو أدبيًّ ضــررا ماديًّ

إضافــة إلــى العقوبــة التعزيريــة. لكــن لهــا صلــة بالبحــث.

وأمــا الدراســة الخامســة فهــي تتحــدث عــن التعويــض المالــي عــن الضــرر الأدبــي مطلقًــا، ومنــه 
ــي،  ــد علم ــى أي جه ــا يؤخــذ عل ــا مؤاخــذات، كم ــالة عليه ــن الرس ــي المجــرد. لك الضــرر الأدب

وليــس المجــال مناقشــة الرســالة، ومــن تلــك الملاحظــات:

أن الباحث قسم الضرر إلى ثلاثة أنواع:

11 ضــرر أدبــي متصــل بأضــرار ماديــة، كالحــزن والأســى الــذي يصيــب شــخصًا نتيجــة بتــر .
يــده. وهــذا لا غبــار عليــه.

22 ضرر أدبي مجرد، يتصل بالعاطفة الإنسانية، كتألم الأم على فقد ولدها..

33 ضرر أدبي ناتج عن الاعتداء على الشرف والكرامة)))..

ويلاحــظ فــي الصــورة الثانيــة أنــه مثــل للضــرر الأدبــي المجــرد بضــرر متصــل بأضــرار ماديــة، 
وهــو قتــل الولــد، وعلــى هــذا فــا فــرق بينــه وبيــن النــوع الأول.

وأمــا الصــورة الثالثــة فهــي فــي الحقيقــة ضــرر أدبــي مجــرد، لكنــه اعتبرهــا ضــررًا غيــر مجــرد؛ 
حيــث جعلهــا قســيمة للضــرر المجــرد.

، رسالة ماجستير غير منشورة    ) ) دراسة مقارنة  الأدبي  الضرر  التعويض عن   ، قبها  باسل محمد يوسف  	(((
)نابلس ، جامعة النجاح ، 2009 ( ص:21ـ23.
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خطة البحث:

يتكون البحث من: مقدمة، ومبحثين:

المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث، وأهدافه وحدوده.

المبحث الأول: في تعريف التعويض والضرر.

المبحث الثاني: في حكم التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد.

المبحث الأول: في تعريف التعويض والضرر

أولا: تعريف التعويض

ــدَلُ ...  ــوَضُ البَ ــرب: »العِ ــان الع ــي لس ــوض، وف ــوَّض يع ــل ع ــدر الفع ــة: مص ــض، لغ التعوي
ضْتُــه إِذا أَعطيتــه بــدل مــا ذهــب منه)))«. والجمــع أَعْــواضٌ ...تقــول: عُضْــتُ فلانــاً وأَعَضْتُــه وعَوَّ

تعريف التعويض اصطلاحًا:

الفقهــاء يســتعملون مصطلــح )الضمــان( بــدل مصطلــح )التعويــض()))، ومــن تعريفاتهــم الضمــان 
الــذي لــه علاقــة بمعنــى التعويــض))):

محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب  ) بيروت : دار صادر،د.ت ( مادة: )عوض(. 	(((
وانظر: أحمد بن محمد على الفيومي،  المصباح المنير ) لبنان : مكتبة لبنان ،1987م(. مادة )عوض(.

نعم ترد في عباراتهم مادة )ع، و، ض( أو )غ، ر، م( بمعنى )عِوَض( لكن ليس مصطلحا، وإنما هو استعمال  	(((
لغوي. ومن ذلك ما جاء عند  محمد بن عرفة الدسوقي،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )  بيروت: دار 
الفكر للطباعة النشر ، د.ت(  ج:4، ص:92. : »جاء في بعض الفتاوى: أن ما وسع به المسجد من الرباع لا 
يجب أن يعوض فيه ثمن، إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين، وأما ما كان حبسا على غير معين كالفقراء فلا 

يلزم تعويضه أي دفع ثمن فيه«.
المسالك  لأقرب  السالك  بلغة  المالكي،   بالصاوي  الشهير  الخلوتي،  محمد  بن  أحمد  العباس  أبي  عند  ومثله 
المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير . )  بيروت: دار الفكر للطباعة النشر ، د.ت( ج: 4، ص:124..
العالمين، راجعه، طه عبد  الموقعين عن رب  الجوزية،  أعلام  قيم  بابن  المعروف  أبي بكر  وذكر محمد بن 
الرؤوف، )بيروت:دار الجيل، د.ت(  ج:2، ص: 172. )التغريم( فقال: »إن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه 

نظير ما أتلفه عليه«.

لأن من الفقهاء ـ وهم المالكية، والشافعية ـ من يستعمله بمعنى الكفالة، ويعرفونه: بأنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى.  	(((
انظر: أحمد بن محمد الدردير ، الشرح الكبير على مختصر خليل )  بيروت: دار الفكر للطباعة النشر ، د.ت(  
ج:3، ص:329. وانظر حمد بن حجر الهيثمي ، تحفة المحتاج شرح المنهاج  )مصر : مطبعة مصطفى محمد،  

د.ت (. ج: 5 ، ص: 270. .
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»رد مثــل الهالــك، أو قيمتــه«))). »غرامــة التالــف«))). »إعطــاء مثــل التالف إن كان مــن المثليات، 
أو قيمتــه إن كان مــن القيميــات«))). »التــزام بتعويــض مالــي عــن ضــرر الغيــر«))). »شــغل الذمــة 

بواجــب يطلــب الوفــاء بــه، مــن مــال، أو عمــل«))).

ــة، إعطــاء(  ــض بالفعــل )رد، غرام ــرت عــن التعوي ــى عب ــة الأول ــات الثلاث ويلاحــظ أن التعريف
وأمــا التعريــف الرابــع فاعتبــر التعويــض التزامًــا بفعــل، والتعريــف الخامــس اعتبــره شــغلا للذمــة 

بحــق )لزومًــا(.

ويبــدو أن التعريفــات الثلاثــة أقــرب إلــى الدقــة مــن التعريفيــن الأخيريــن؛ فإيــذاء شــخص، وإتلاف 
مــال شــخص آخــر ســببان للالتــزام بالتعويــض، أو همــا ســببان لشــغل الذمــة بالتعويــض. وليســا 

. تعويضًا

ثانيا: تعريف الضرر

ــرّ ـ لغتــان ـ: ضــد النفــع... والمضــرة: خــاف المنفعــة ... وروي عــن  ــرّ والضَّ الضــرر لغــة: الضُّ
النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ أَنــه قــال: )لا ضَــرَرَ ولا ضِــرارَ()))... ولــكل واحــد مــن اللفظيــن 

أحمد بن محمد مكي  الحسيني الحموي،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، ) بيروت : دار الكتب  	(((
العلمية ،1985م(. )4/7(.

محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار،)  بيروت:  دار الفكر، 1982م(. ط1،  ج:6، ص:40. . 	(((

انظر: مجموعة من العلماء مجلة الأحكام العدلية، )بيروت:  دار الكتب العلمية، ، د.ت( د.ط. مادة: )416(. 	(((

1967ـ1968(   باء،  ألف  مطابع  الفكر،  )دمشق:دار  العام  الفقهي  المدخل  الزرقاء،  أحمد  مصطفى  	(((
ط9،ج:2،ص:1032.

علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1997م( د،ط ، ص:-4 5.  	(((

ورد من حديث: عبادة بن الصامت، وعبدالله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبدالله،  	(((
القزويني، سنن  لبابة، رضي الله عنهم. انظر: محمد بن يزيد  القرضي، وأبي  أبي مالك  وعائشة، وثعلبة بن 
، حديث رقم  والأحكام  الأقضية   ، الحلبي(  عبدالباقي. )مصر:  مطبعة عيسى  فؤاد  تحقيق: محمد  ماجة  ابن 
والنشر،  للطباعة  الإسلامي  )بيروت:المكتب  أحمد،  الإمام  مسند  الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  2340ـ2341. 
1398هـ( د,ط ، ج:1، ص: 327-313 . والحديث حسنه يحيى بن شرف النووي، الأربعين النووية، )القاهرة: 
عبد  وقال  بعضاً«.  بعضُها  يقوى  »له طرقٌ  وقال:  1307هـ/1987م(ط.1. )ص:367(  للتراث،  الريان  دار 
الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، جامع العلوم والحكم  )القاهرة: دار الريان للتراث، 
1307هـ/1987م(ط.1. )ص:369( تعليقا على كلام النووي: »وهو كما قال«. ثم نقل عن ابن الصلاح نحو 
ما تقدم عن النووي. ونقل محمد ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، )بيروت: 

المكتب الإسلامي، 1979م(. ط1، ج:3، ص:413. 
الذين  الصحابة  عن  طرقه  وساق  ج:3، صك408-414.  وصححه   النووي.  عن  تقدم  ما  نحو  العلائي  عن 
تقدم ذكرهم، ومن قبله الزيلعي، عبدالله بن يوسف،  نصب الراية )الهند: المجلس العلمي، د.ت(ط2 ن ج:4، 
يوسف  تحقيق  البداية،  أحاديث  تخريج  في  الهداية  الغماري،  الصديق  بن  محمد  بن  أحمد  و  ص:384-386. 

عبدالرحمن المرعشلي، عدنان علي شلاق، )بيروت: عالم الكتب، 1987م(ط1، ج:8، ص:10-14. 
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معنــى غيــر الآخــر: فمعنــى قولــه: )لا ضَــرَرَ( أَي لا يَضُــرّ الشــخص شــخصًا وهــو ضــد النفــع، 
ــرَر:  ــرَارُ: منهمــا معــاً والضَّ وقولــه: )ولا ضِــرار( أَي لا يُضَــارّ كل واحــد منهمــا صاحبــه. فالضِّ
ــرّ  ــا تَضُ ــرَر: م ــل: الضَّ ــه. وقي ــرَار: الجــزاء علي ــل والضِّ ــداء الفع ــرَر: ابت ــل واحــد))). والضَّ فع
ــر أَن تنتفــع. وقيــل: همــا بمعنــى،  ــرار: أَن تَضُــره مــن غي ــه، والضِّ ــع أَنــت ب ــه صاحبــك وتنتف بِ

وتكرارهمــا للتأْكيــد)))

وقــال الفيومــي: »ضــره يضــره ـ مــن بــاب قتــل ـ: إذا فعــل بــه مكروهــاً. وأضــر بــه يتعــدى بنفســه 
ثلاثيــا وبالبــاء رباعيــا. قــال الأزهــري: كل مــا كان ســوء حــال وفقــر وَشــدة فــي بــدن فهــو ضُــرٌّ ـ 

بالضــم ـ ومــا ضــد النفــع فهــو بفتحهــا«. )))

والخلاصة: أن الضرر يطلق ويراد به أحد معنيين: الأذى )مطلقًا(، والنقص.

تعريف الضرر اصطلاحًا:

والتعريفات الواردة في كتب العلماء لم تخرج عن معنى الضرر اللغوي))).

ــة الإنســان  ــت منفع ــب؛ لأن الضــرب يســمى ضــررًا، وتفوي ــم القل ــه »أل ــرازي بأن ــه ال ــد عرف فق
ــىً  ــظ اســما لمعن ــد مــن جعــل اللف يســمى إضــرارًا، والشــتم والاســتخفاف يســمى ضــررًا، ولا ب
ــظ  ــل اللف ــى مشــترك فوجــب جع ــب معن ــم القل ــا للاشــتراك، وأل ــذه الصــور دفع ــن ه مشــتركٍ بي

ــه«))). ــة في حقيق

وعرفــه ابــن حجــر الهيتمــي: بأنــه »إلحــاق مفســدة بالغيــر مطلقــاً«. ويعنــي بالإطــاق أنــه لا فــرق 
بيــن أن تكــون المفســدة ابتــداءً، أو فــي مقابــل مفســدة ألحقهــا الغيــر بالْمُضِــر))).

ابن منظور،  مرجع سابق ، مادة: )ضرر( بتصرف. 	(((

مجد الدين المبارك محمد الجزري بن الأثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود  	(((
الطناحي. )دار إحياء الكتب العربية: عيسى الحلبي، 1383هـ/1963م( ط1. مادة: )ضرر(.

)))	 الفيومي ، المصباح المنير، مرجع سابق ،  مادة: )ضرر(.

لم يُعنَ الفقهاء الأقدمون ـ فيما أعلم ـ بهذ المصطلح، كما لم يعنوا بتقسيمه إلى ضرر أدبي )معنوي( ومادي،  	(((
والأدبي،  المادي  الضرر  يذكرون  الزوج زوجته، حيث  في مضارة  كما  بالأمثلة،  له  يتعرضون  كانوا  وإنما 
ومضارة الجار جاره، كما تحدثوا عن الضرر عند استدلالهم بحديث )لا ضرر، ولا ضرار( وشرحهم القاعدة 
المأخوذة منه )لا ضرر ولا ضرار( والسبب في هذا أنَّ فقهاءنا السابقين ـ رحمهم الله، عَزَّ وَجَلَّ ـ كتيوا مسائل 

الفقه وفروعه يجمعون كل مسألة في بابها.

محمد بن عمر الرازي ، المحصول في علم الأصول ، تحقيق د. طه جابر العلواني، ) الرياض : جامعة الإمام  	(((
محمد بن سعود، 1979م(.ط1 ، ج:6، ص:141. 

أحمـد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمي الشـافعي، الفتـح المبين بشـرح الأربعين، تحقيـق: أحمد جاسـم محمد، قصي  	(((
محمـد الحالق، أنـور الداغسـتاني )جدة: دار المنهاج للنشـر والتوزيـع، 2009م( ط2.، ص:515ـ516 فقد قال: 
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وعرفه الزرقا بمثل تعريف ابن حجر، فقال: »الضرر: إلحاق مفسدة بالغير«))).

فــه الشــيخ الخفيــف بأنــه: »كل أذى يصيــب الإنســان، فيســبب لــه خســارة ماليــة فــي أموالــه،  وعرَّ
ســواء أكانــت ناتجــة عــن نقصهــا، أم عــن نقــص منافعهــا، أم عــن زوال بعــض أوصافهــا، ونحــو 
ذلــك...أو يصيــب الإنســان فــي جســم: مــن جــراح يترتــب عليــه تشــويه فيــه، أو عجــز عــن العمــل، 

أو ضعــف فــي كســبه، ونحــو ذلــك«))).

ويبــدو ـ والله أعلــم ـ أنَّ تعريــف ابــن حجــر -وتعريــف الزرقــا مأخــوذٌ منــه ـ يشــمل جميــع أنــواع 
الضــرر، ماديًّــا كان أم أدبيًّــا؛ لأنَّ )مفســدة( لفــظ مطلــق، فيقــع علــى أيــة مفســدة، ماديــة كانــت، 
ــه تعريــف  ــى تعريــف الفقهــاء أن ــي الخفيــف. ويلاحــظ عل ــة، ومثلهمــا تعريــف الشــيخ عل أم أدبي

لمطلــق الضــرر، فهــو يتنــاول الضــرر المشــروع وغيــر المشــروع.

تعريف علماء القانون للضرر

ــن  ــخص م ــب الش ــذي يصي ــه: »الأذى ال ــروع بأن ــر المش ــرر غي ــون الض ــاء القان ــرف علم ويع
جــراء المســاس بحــق مــن حقوقــه، أو بمصلحــة مشــروعة لــه، ســواء كان ذلــك الحــق، أو تلــك 
المصلحــة متعلقــة بســامة جســمه، أو عاطفتــه، أو بمالــه، أو بحريتــه، أو شــرفه واعتبــاره، أو غير 

ه( بمعنـىً، وهـو ضـد النفـع، كذا قـال الجوهـري، فالجمـع بينهما  ه، وضـارَّ »)لا ضـرر ولا ضـرار( مـن )ضـرَّ
للتأكيـد، والمشـهور: أن بينهمـا فرقـاً، ثـم قيل: الأول: إلحاق مفسـدة بالغير مطلقـاً، والثاني: إلحاق مفسـدة بالغير 
علـى وجـه المقابلـة، أي كل منهمـا يقصـد ضـرر صاحبه مـن غير جهة الاعتـداء بالمثل والانتصـار بالحق. قال 
: الاسـم، والضـرار: الفعـل، فمعنـى الأول: لا تدخـل على أخيـك ضررًا  ابـن حبيـب: الضـرر ـ عنـد أهـل اللغـة ـ
لـم يدخلـه علـى نفسـه، ومعنـى الثانـي: لا يضـار أحد بأحد، وهـذا قريب مما قبلـه«. ومثله تعريف السـيوطي في 
شـرح سـنن ابـن ماجـة ، انظـر جالل الديـن السـيوطي،  شـرح سـنن ابن ماجـة، المسـمى »مصبـاح الزجاجة« 
)كراتشـي: قديمـي كتـب خانـة،  د.ت( ج:1، ص:169. وزيـن الديـن المنـاوي ، فيـض القديـر شـرح الجامـع 

الصغيـر )مصـر: المكتبة التجاريـة الكبرى، 1356هــ( ط1،.ج:6، ص:431.
سعد  الرءوف  عبد  طه  تحقيق  مالك،  الإمام  موطأ  على  الزرقاني  شرح  الزرقاني،   الباقي  عبد  بن  محمد  و 
)القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2003م( ط1 ، ج:4، ص:66. وكلهم يذكرون هذا التعريف عند شرح الحديث 

)لا ضرر، ولا ضرار(.

الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج:2، ص:977. 	(((

الضمان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق )ص:47(. وقال في موضع آخر )ص:70(: »يراد بالفعل الضار  	(((
الموجب للضمان: كل فعل ترتب عليه تلف مال، أو فقد منفعة من منافعه، سواء أكان التلف: هلاكًا للمال كله ـ 
كهلاك عين من الأعيان جميعها، كما في إحراق ثوب ـ أم هلاكا لبعضه ـ كما في إتلاف جزء من عين، كثوب 
أتلف بعضه ـ أم كان تعييبا ذهب بجميع منافعها، أو بمعظمها، أو بما هو دون ذلك ـ كما في قطع ثوب على وضع 
لا يصلح معه لما كان يطلب منه أو يصلح لبعضه ـ أم كان تغييرا ذهب بكل منافعها أو بعضها ـ كما في تحويل 
القماش ورقا، وطحن البر، وخبز الدقيق. وفي حكم ذلك: تغييب العين في محل مجهول، أو لا يتيسر الوصول 

إليه«.
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ذلــك)))«. وهــو تعريــف يشــمل الضــرر المــادي، والأدبــي.

ويلاحــظ أنَّ مفهــوم الضــرر لــم يختلــف عنــد علمــاء القانــون عــن مفهومــه عنــد الفقهــاء؛ لأنَّ هــذا 
أمــر طبيعــي محســوس لا علاقــة لــه بالشــرع والقانــون إلا مــن حيــث الحكــم.

أنواع الضرر

يتنــوع الضــرر مــن حيثيــات مختلفــة)))، والــذي يهمنــا هــو تنوعــه مــن حيــث حقيقتــه، فيتنــوع إلــى 
ضــرر مــادي، وضــرر أدبــي.

ــه ـ بفعــل، أو  ــة فــي أموال ــه خســارة مالي فالضــرر المــادي: كل أذىً يصيــب الإنســان، فيســبب ل
امتنــاع ـ أو يصيــب الإنســان فــي جســم: مــن جــراح يترتــب عليهــا عجــز عــن العمــل، أو ضعــف 

فــي كســبه، ونحــو ذلــك))).

والمراد بالفعل: اعتداء على عين ينقصها، أو ينقص منافعها، أو يعدمها.

ــة  ــليم الوديع ــن تس ــع ع ــاع الودي ــه، كامتن ــذ التزام ــن تنفي ــزمٍ ع ــاعُ ملت ــاع: امتن ــراد بالامتن والم
لمالكهــا، وامتنــاع المســتأجر عــن تســليم العيــن المؤجــرة إلــى مؤجِرهــا، وامتنــاع المســتعير عــن 

ــر. ــى المعي ــة إل تســليم العاري

والضــرر الأدبــي: هــو الأذى الــذي يصيــب الإنســان فــي شــرفه وعرضــه ـ كفعــل، أو قــول يعــد 
مهانــة لــه، كمــا فــي القــذف والســب ـ أو يســبب لــه ألَمًــا فــي جســمه ـ كضــرب لا يحــدث فيــه أثــرًا 
ــه،  ــي دين ــه)))، أو ف ــي معاملت ــه، أو الامتهــان ف ــر فــي مخاطبت ــه، كالتحقي ــه فــي عاطفت ـ أو يصيب

سليمان مرقس،  الوافي في شرح القانون المدني،  تحقيق د.حبيب الخليلي،) القاهرة:  مطبعة السلام، د.ت(    	(((
ط5. القسم الثاني ج:1،ص:133. 

وانظر: عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام )الحق الشخصي( في قانون المعاملات المدنية الإماراتي 
)الشارقة: مكتبة الجامعة، 2010م(.ط:1 )ص:75، 83( و الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر الالتزام غير 

الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ) الشارقة :  الآفاق المشرقة، 2011م(.ط1 ، ص:118.

فيتنوع من حيث المشروعية وعدمها إلى ضرر مشروع، وضرر غير مشروع. فلو قطع سعيد يد خالد، فحكم  	(((
القاضي على سعيد بقطع يده، وقطعت. فإن الضرر الذي وقع على خالد ضرر غير مشروع، والضرر الذي 

وقع على سعيد ـ وهو قطع يده ـ ضرر مشروع.
ويتنوع من حيث حقيقته: إلى ضرر مادي، وضرر أدبي, ومن حيث أصالته وتبعيته إلى ضرر أصيل وتبعي.

الشيخ الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق )ص:54ـ55(. وقد قسم الشيخ الخفيف الضرر من  	(((
حيث حقيقته إلى ثلاثة أنواع، وجعل من الضرر غير المالي: امتناع الوديع من تسليم الوديعة لمالكها، وامتناع 
المستعير عن تسليم العارية إلى المعير، وسماه )الضرر المعنوي( وهو في هذا جرى على مذهب الحنفية الذين 

يذهبون إلى أن المنافع ليست بمال، خلافا لجمهور العلماء. وسمى النوع الثاني )الأذى...( الضرر الأدبي.

وقد تقدم ذكر الإمام الرازي في المحصول ، مرجع سابق ، ج:6، ص:141. كلا من الضرر المادي، والأدبي،  	(((
دون أن يسميهما، فقال: »الضرر: ألم القلب؛ لأن الضرب يسمى ضررا، وتفويت منفعة الإنسان يسمى إضرارا، 

������ ������� 14-2.indd   422 3/20/18   11:03 AM



محمود مجيد الكبيسي / ماهر حسين حصوة ) 443-414 ( 

423 ديسمبر 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 2

كاتهــام المســلم بالزندقــة، أو بالخــروج علــى الديــن.

أنواع الضرر الأدبي

مــن المعلــوم أن الأضــرار الماديــة كثيــرا مــا يصاحبهــا ضــرر أدبــي، فمــن قطعــت يــده، أو فقئــت 
عينــه، يصيبــه ألــم نفســي ـ وهــو ضررأدبــي ـ إضافــة إلــى الضــرر المــادي. ومــن أحــرق مالــه، 
أو ســرق يتألــم ـ وهــو ضــرر أدبــي ـ إضافــة إلــى الضــرر المــادي. ومــن قتــل لــه معيــل يصيبــه 
 ، ، أو اتهــم بجريمــة يصيبــه ألــم نفســيٌّ ألــم نفســي إضافــة إلــى الضــرر المــادي. ومــن أهيــن بســبٍّ

وهــذا ضــرر أدبــي منفــرد لــم يكــن أثــرا لضــرر مــادي.

وعلى هذا فالضرر الأدبي نوعان: ضرر أدبي تبعي، وضرر أدبي مجرد))).

فالضــرر الأدبــي التبعــي: يتمثــل فيمــا يصيــب الإنســان مــن ألــم نفســي نتيحــة إصابــة جســدية، أو 
خســارة ماليــة، أو فقــد قريــب.

إصابة  نتيجة  ليست  مستقلة،  أدبية  أضرار  من  الإنسان  يصيب  فيما  يتمثل  المجرد:  والضرر 
جسدية، أو خسارة مالية، أو فقد قريب، كالاعتداء على إنسان في شرفه، أو حريته، أو نشر 

إشاعةٍ تُشوه مركزه الاجتماعي، أو سمعته.

والشتم والاستخفاف يسمى ضررا، ولا بد من جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور دفعا للاشتراك، 
وألم القلب معنى مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه«. وانظر: الشيخ الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي 

ص:55.

هكذا سماه د. عدنان سرحان في كتابه المصادر غير الإرادية، مرجع سابق  ص:84ـ85. وهي تسمية جيدة. 	(((
ويتنوع الضرر المادي ـ أيضًا ـ من حيث أصالته وتبعيته إلى ضرر أصلي، وضرر تبعي:

فالضرر الأصلي: هو الضرر الذي يكون متصلا بالمحل الذي وقع عليه الضرر، وذلك مثل أن يزهق روحه، 
أو يُبين عضوًا من أعضائه، أو يَجرحه، أو يُذهب منفعة عضو من أعضائه، أو يُحدث له تشويهًا.

ويراد بالضرر التبعي: الضرر الذي يترتب على الضرر الأصلي، مثل: تضررِ مَن جُرِح جُرْحا بالغًا بتعطله 
عن عمله طيلة فترة العلاج، وتضررِ مَن قطعت يده بعدم قدرته على أداء أعمال كان يؤديها، وكانت تدر عليه 
لِه في الحالتين أجرة العلاج، وتضرر عائلة المقتول، أو من يعولهم بفقد من يعولهم. ومثال الضرر  مالا، وتَحَمُّ
الأدبي: تضرر عائلة القتيل نفسيا بفقد حبيبهم، وتضرر من قطعت يده نفسيا، ونحو هذا. ففي قطع اليد: الضرر 
العمل،  يده عن  تعطل من قطعت  التبعي:  اليد، والضرر  الجسد، وهو قطع  الذي أصاب  الفعل  الأصلي: هو 
والعلاج الذي تطلبه الجرح، ونحوه، وفوات كسب عليه. وفي القتل: الضرر الأصلي: إزهاق النفس، والضرر 
التبعي: فقدان عائلة المجني عليه معيلهم ونحوه. وهكذا. فالمراد بالضرر التبعي: ما يعقب ويترتب على الضرر 

الأصلي.
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المبحث الثاني: حكم التعويض المادي عن الضرر الأدبي المجرد

ــتقلة،  ــة مس ــرار أدبي ــن أض ــان م ــب الإنس ــا يصي ــل فيم ــرد: يتمث ــي المج ــرر الأدب ــدم أن الض تق
كالاعتــداء علــى شــخص فــي شــرفه، أو حريتــه، أو فــي مركــزه الاجتماعــي، أو اعتبــاره المالــي.

فــإذا اعتــدى شــخصٌ علــى شــرف آخــر، فعيــره بــه، أو حقَّــره ـ كأن شــبهه بحيــوان، أو تصــرف 
معــه تصرفًــا يعبــر عــن تحقيــر وازدراء، فهــذه كلهــا تعتبــر ضــررًا أدبيًّــا مجــردًا.

هــذا الفعــل، أو القــول يعــد جنايــة فــي الفقــه الإســامي)))، وتجــب بــه عقوبــة تعزيريــة)))، لكــن 
هــل يجــب بــه ـ أيضًــا ـ تعويــضٌ مالــيٌّ للمجنــي عليــه مواســاةً للمعتــدى عليــه عــن هــذا الاعتــداء، 

إضافــة إلــى العقوبــة التعزيريــة؟

ــا صريحًــا فــي هــذا، وقــد ثــار خــاف بيــن الفقهــاء المعاصريــن فــي  ولــم أجــد للفقهــاء القدامــى نصًّ
التعويــض عــن هــذا الضــرر الأدبــي المجــرد علــى قوليــن))):

يعرف الفقهاء الجناية بأنها: »اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس«. محمد علاء الدين الحصكفي، الدر المختار،  	(((
)مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، 1966م( ط 2 ، ج: 6، ص:527.

)البغي، والردة، والزنا، والقذف، والسرقة، والحرابة،  فقال:  التي تسمى جناية،  الأفعال  الفقهاء  وعدد بعض 
إذا  ثم  12، ص:5.  1994م( ط1، ج:  الغرب الإسلامي،  )دار  الذخيرة  القرافي،  إدريس  بن  أحمد  والشرب( 
اكتملت عناصر الجناية وجب به حد مقدر في الشرع. وإن لم تكتمل وجب به تعزير. وهذا الاعتداء بنوعيه 
يسمى جناية. انظر عبد الله بن أحمد بن قدامة،  المغني )  الرياض: مكتبة الرياض والحديثة، د.ت( ج: 8، 
كالنهب،  أمثلة،  وذكر  فيها«.  حد  لا  جناية  على  المشروعة  العقوبة  هو  »التعزير:  قال:  حيث  ص:324.   
والاختلاس، والغصب. بل إن الفقهاء يسمون كل محرم جناية، ويتحدثون في باب الحج عن المخالفات التي 
يرتكبها الحاج، فيسمونها جناية. وبعضهم خص الجناية بما فيه اعتداء على النفس والأطراف، ويسمون الاعتداء 
على العقل والمال والدين حدودا. انظر: محمد أمين الشهير بابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار) مصر: 
مطبعة مصطفى الحلبي، 1966م( ط 2 ، ج:6، ص:527. وانظر  عثمان بن علي الزيلعي،  تبيين الحقائق 

)بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، د.ت(  ج: 6، ص: 97. 

انظر: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )كراتشي: سعيد كمبني،  	(((
1328هـ( ط1، ج:7 ، ص:63.  وزين الدين بن نجيم،  البحر الرائق ، )بيروت : دار المعرفة ،د.ت (  ج: 5، 
ص:46. ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق  ج:4، ص:66. الدردير، الشرح الكبير ، مرجع سابق  ج:4، 
ص:354.  محمد بن عبد الله الخرشي المالكي،  شرح مختصر خليل للخرشي )بيروت :دار الفكر للطباعة، 
د.ت ( ج:8، ص:89. وأبي زكريا يحيى بن شرف النووي،  روضة الطالبين )  بيروت: المكتب الإسلامي، 
1975م( ج: 10، ص:  174. .ومحمد الخطيب الشربيني،  مغني المحتاج )مصر :  مطبعة مصطفى الحلبي، 
1958م(. ج:4، ص:191. ابن قدامة، المغني ،مرجع سابق  ج:8 ، ص: 324. ومننصور بن يونس البهوتي ، 

كشاف القناع )  مكة المكرمة :مطبعة الحكومة ، 1394م( ج: 6، ص:121.

العقوبة  عن  بديل  التعويض  هذا  هل  ح:  وَوضَّ أفصح  من  منهم  أجد  لم  التعويض  جواز  إلى  يذهبون  والذين  	(((
التعزيرية، أو هو تعويض مضاف إلى العقوبة؟ هم يتابعون ما قيل في القانون المدني . لكن سيأتي في الاستدلال 
جنائية،  هناك عقوبة  القانون  في  بينما  التعزيرية.  العقوبة  بديلٍ عن  ماليٍّ  تعويض  يتحدثون عن  أنهم  يفيد  ما 

وتعويض مدني.
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القــول الأول: يجــوز التعويــض عــن الضــرر الأدبــي المجــرد بالمــال. وإلــى هــذا ذهــب بعــض 
الفقهــاء المعاصريــن))). فمــن أهــان شــخصًا بفعــل، أو كلام، أو اتهمــه بتهــم تمــس بشــرفه، 
وعرضــه، دون الرمــي بالزنــا، فللمضــرور المطالبــة بالتعويــض عــن هــذا الضــرر عــن طريــق 

القضــاء. 

وإلــى هــذا ذهــب قانــون المعامــات المدنيــة الإمارتــي، كمــا جــاء فــي )ف:1م:293(: »1ـ يتنــاول 
حــقُ الضمــان الضــررَ الأدبــي، ويعتبــر مــن الضــرر الأدبــي: التعــدي علــى الغيــر فــي حريتــه، أو 
عرضــه، أو فــي شــرفه، أو فــي ســمعته، أو فــي مركــزه الاجتماعــي، أو فــي اعتبــاره المالــي«))).

»ولا خــاف فــي القضــاء الإماراتــي علــى تعويــض هــذا الصنــف مــن الضــرر، ومــن تطبيقــات 
هــذا القضــاء: التعويــض عــن الضــرر الأدبــي الناجــم عــن المســاس بالعــرض والشــرف بســبب 
فعــل مشــين بإكــراه))). أو عــن اتهــام شــخص مــن لــدن أحــد زملائــه فــي العمــل بحيازتــه لمجــات 
ــم  ــم الحك ــه، ث ــه، وتوقيف ــض علي ــى القب ــا أدى إل ــكا، مم ــن أمري ــا م ــة طلبه تحــوي صــورا خليع
ببراءتــه، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن إيــذاء فــي شــعوره والاعتــداء علــى ســمعته وشــرفه واحترامه 
بيــن أهلــه وعشــيرته))). أو عــن حبــس شــخص وتقييــد حريتــه دون حــق))) أو عــن ضــرب الــزوج 
لزوجتــه أمــام العامــة، وأمــام الأولاد، ومــا ترتــب عليــه مــن إهانتهــا وتقبيحهــا)))، أو الآلام النفســية 
والإربــاك الناجــم عــن عــدم القــدرة علــى الســفر فــي الموعــد المحــدد بســبب إلغــاء حجــز، أو عــدم 
ــخ المثبــت فــي تذكــرة الســفر، نتيجــة خطــأ مــن مكتــب  ــران أصــاً فــي التاري ــة طي وجــود رحل

ومنهم: محمد فوزي فيض الله، المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه، غير منشورة،  	(((
)مصر: جامعة الأزهر، 1962م(. ف: 53ـ59، ص:135ـ144

وباسل محمد يوسف، التعويض عن الضرر الأدبي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  قدمت استكمالا لمتطلبات 
فلسطين  نابلس،  النجاح،  العليا، جامعة  الدراسات  كلية  الخاص،  القانون  في  الماجستير  الحصول على درجة 

)2009م( ص:77.

قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم )5( لسنة )1985م( المعدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة )1987م(  	(((
الصادر بتاريخ )5/ جمادى الأولى/1407( الموافق )14/شباط/1987م( المنشور في الجريدة الرسمية العدد:  

.172

اتحادية عليا، )الطعن:46( شرعي )لسنة:15( قضائية في )01/10/1994( مجموعة الأحكام، )س:16/1994(  	(((
)ع:3( )المبدأ:204( ص:1065 نقلا عن د. السرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام  ، مرجع سابق ص:85.

)ع:3(  )س:20/1998(  نفسه  المرجع   )27/12/1998( في  قضائية  )لسنة:19(  )الطعن:65(  عليا،  اتحادية  	(((
)المبدأ:247( ص:1491. نقلا عن د. السرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام ص:85.

اتحادية عليا، )الطعن:48( )لسنة:18( قضائية في )24/02/1998( المرجع نفسه، )س:20/1998( )ع:1(  	(((
)المبدأ:49( ص:234 نقلا عن د. السرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام ص:85.

اتحادية عليا، )الطعن:54( شرعي )لسنة:25( القضائية في )11/12/2004( المرجع نفسه، )س:26/2004(  	(((
)ع:4( )المبدأ:292( ص:2428 نقلا عن د. السرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام ص:85.
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حجــوزات وكيــل شــركة الطيــران«))). 

القــول الثانــي: لا يجــوز التعويــض عــن الضــرر الأدبــي بســبب الاعتــداء علــى النفــس بالمــال. بــل 
للمتضــرر رفــع الأمــر إلــى القضــاء، والقضــاء يوقــع عليــه عقوبــة تعزيريــة تتناســب والضــرر. 

وإلــى هــذا ذهــب بعــض الفقهــاء المعاصريــن))). 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة نقلية وعقلية، منها:

11 ــرة . ــرَرَ ولا ضِــرارَ())). و)ضــرر( نك ــه وســلم ـ: )لا ضَ ــه وآل ــى علي ــى الله تعال ــه ـ صل قول
واقعــة فــي ســياق النفــي، فهــي مــن ألفــاظ العمــوم، فالحديــث يــدل علــى تحريــم كل أنــواع 
ــص.  ــص دون مخص ــادي تخصي ــرر الم ــى الض ــره عل ــي، فقص ــادي، والأدب ــرر، الم الض
وإذا كان الضــرر المــادي يعــوض عنــه بعقوبــة جســدية، أو ماليــة، فكذلــك الضــرر الأدبــي 

ــة))). ــة جســدية، أو  مالي ــه بعقوب يعــوض عن

اتحادية عليا، )الطعن:898( )لسنة:24( القضائية في )25/02/2004( المرجع نفسه، )س:26/2004( )ع:1(  	(((
)المبدأ:41( )ص:365( نقلا عن د. السرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام ص:86.

وقانون العقوبات الإماراتي الاتحادي يوجب عقوبة تعزيرية ـ أيضًا ـ فقد جاء في المادة )372( منه: »يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على السنتين أو الغرامة التي تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق 
العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو للإزدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين 
العقوبتين إذا ...كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات«. وجاء في المادة )372( من القانون نفسه، مادة 
)373(: »يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز )10( آلاف درهم من رمى غيره 
بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة«. قانون العقوبات 
الاتحادي لدولة الإمارات رقم )3( لسنة )1987م( المعدل بالقانون الاتحادي رقم )34( لسنة )2005م( المنشور 
في الجريدة الرسمية العدد )441(. والقانون الاتحادي رقم )52( لسنة )2006م( الصادر بتاريخ )5/ جمادى 

الأولى/1407( الموافق )14/شباط/1987م( المنشور في الجريدة الرسمية العدد: 459.

ومنهم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار والضمان فيه، )  دمشق: دار القلم، 1988م(ط1. 	(((
المعنوي، بحث  الضرر  للتعويض عن  يزال، وشمولها  الضرر  قاعدة  ص:12ـ125، و خالد عبدالله شعيب، 
والمجمع   .)2008 العدد:75،  )م:23  الكويت،  والدراسات الإسلامية، جامعة  الشريعة  كلية  منشور في مجلة 
المملكة  بالرياض في  الثانية عشرة  الفقرة الخامسة منه، في دورته  الدولى في قراره رقم )109( في  الفقهي 
ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول )سبتمبر(  العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ 

2000م.
التراث  إحياء  دار  )بيروت:  الإسلامي  الفقه  في  الحق  مصادر   ، السنهوري  الرزاق  عبد  ويقول  ص:261. 
العربي، د.ت( ج:6، ص:168. ـ وهو يتحدث عن الضرر المدني، لا الضرر الجنائي: »أما الفقه الإسلامي فإن 
يشترط في الضمان: أن يكون المضمون مالا متقومًا في ذاته، وأن توجد المماثلة بينه، وبين المال الذي يعطَى 

بدلا عنه، فلا تعويض عن المنافع، ولا عن العمل إلا في استثناءات محدودة«.

تقدم تخريجه، وهو حديث رقم )1(. 	(((

النهضة  دار   : ،)القاهرة  والقانون،  الإسلامي  الفقه  في  الأدبي ومدى ضمانه  الضرر  النجار،  مبروك  عبدالله  	(((
العربية ، 1990م(  ط1 ،ص:362ـ363. د. سرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام ، مرجع سابق  ص: 84 

نقلا عن المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية.
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ــارق،  ــاس مــع الف ــى الضــرر المــادي، وهــو قي ــاس الضــرر الأدبــي عل ــل: قي خلاصــة الدلي
ــد. ــى الجــوارح، فأوجــب القصــاص، وأوجــب فــي القــذف الجل ــداء عل ق بيــن الاعت فالشــرع فــرَّ

ويلاحــظ مــن الدليــل أنَّ القائليــن بالتعويــض بتحدثــون عــن تعويــض مالــي بديــلٍ عــن العقوبــة 
التعزيريــة. وهــذا غيــر مــراد فــي هــذا البحــث.

22 عـن عبـد الله بـن سالم ـ رضـي الله تعالـى عنـه ـ قـال: )... قلـت: يـا محمد، هل لـك أن تبيعني .
تمـرا معلومـا مـن حائـط بنـي فلان إلى أجـل كذا وكذا؟ فقـال: لا، يا يهودي، ولكـن أبيعك تمرا 
معلومـا إلـى أجـل كـذا وكذا، ولا أسـمي حائط بني فالن، قلت: نعم، فبايعنـي ـ صلى الله تعالى 
عليـه وآلـه وسـلم ـ ... فأعطيتـه ثمانيـن مثقـالا مـن ذهـب فـي تمـر معلـوم إلـى أجل كـذا وكذا، 
... قـال: فلمـا كان قبـل محـل الأجـل بيوميـن أو ثلاثـة، ...أخـذت بمجامـع قميصـه، ونظـرت 
إليـه بوجـه غليـظ، ثـم قلـت: ألا تقضينـي يـا محمـد حقـي؟ فـوالله مـا علمتكـم بني عبـد المطلب 
لَمُطـل، ولقـد كان لـي بمخالطتكـم علـم، فقـال عمـر: ... فوالـذي بعثـه بالحـق، لـولا مـا أحـاذر 
فوتـه لضربـت بسـيفي هـذا عنقـك، ورسـول الله ـ صلـى الله تعالـى عليـه وآلـه وسـلم ـ ينظـر 
إلـى عمـر فـي سـكون وتـؤدة، ثـم قـال: إنا كنـا أحـوج إلى غير هـذا منك يـا عمـر، أن تأمرني 
بحسـن الأداء، وتأمـره بحسـن التباعـة، اذهـب بـه يـا عمر فاقضـه حقه، وزده عشـرين صاعا 
مـن غيـره مـكان مـا رُعْتَـه())). فالنبـي ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسـلم ـ جعـل عوضًا مقابل 

)بيروت: مؤسسة  الأرنؤوط،  تحقيق: شعيب  بلبان،  ابن  بترتيب  ابن حبان  ، صحيح  بن حبان  أخرجه محمد  	(((
الرسالة، 1993م( ط2 ج: 1، ص: 521ـ522 ، رقم الحديث  :288 .

ومحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، )حلب:مطبعة المطبوعات الإسلامية، د.ت( 
د.ط. ، ج: 3ن ص: 604ـ605.  وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه،و أحمد بن الحسين بن عـلي البيهقي ،  

السنن الكبرى،) الهند:  دائرة المعارف العثمانية، د.ت ( .ج: 6، ص:52.
والحديث مختصرا: عن عبدالله بن سلام قال: )إن الله ـ تبارك وتعالى ـ لما أراد هدى زيد بن سعنة، قال زيد بن 
سعنة: إنه لم يبقَ من علامات النبوة شيءٌ إلا وقد عرفتها في وجه محمد ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ حين 
نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا، فكنت أتلطف 
له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، قال: فخرج رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ من الحجرات، 
ومعه علي بن أبي طالب، ... قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من 
حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال:لا، يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي 
حائط بني فلان، قلت: نعم، فبايعني ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ ... فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في 
تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، ... قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رسول 
الله ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ ... ومعه .. نفر من أصحابه، فدنا من جدار فجلس إليه، فأخذت بمجامع 
قميصه، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لَمُطل، 
ولقد كان لي بمخالطتكم علم، فقال عمر: ... فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك، 
ورسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير 
هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده عشرين 
صاعا من غيره مكان ما رُعْتَه، قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي، وزادني عشرين صاعا من تمر، فقلت: 
ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ـ أن أزيدك مكان ما رعتك(. وقوله: 

)التباعة( أي المطالبة بالحق. قال ابن الأثير: »والتبيع: الذي يتبعك بحق، يطالبك به«. النهاية، مادة: )تبع(.
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الترويـع، وهـو ضرر أدبـي مجرد))).

ويناقــش بأنَّــه ليــس فيــه مــا يــدل علــى وجــوب هــذه الزيــادة، ولعــل هــذا مــن حســن خلــق النبــي ـ 
صلــى الله تعالــى عليــه وآلــه وســلم ـ ولــه ـ صلــى الله تعالــى عليــه وآلــه وســلم ـ فــي هــذا ســابقة))).

33 هناك آثار عن الصحابة تدل على مشروعية التعويض عن الضرر الأدبي، ومنها:.

أ رفــع إلــى عثمــان ـ رضــي الله تعالــى عنــه ـ رجــلٌ ضــرب رجــاً حتــى أحــدث، فقضــى 	.
ــه شــيئًا  ــم يتلــف ل ــه ل ــة مــع أن ــث الدي ــى الجانــي))). فإيجــاب عثمــان ثل ــة عل ــث الدي بثل
يعــد تعويضًــا عــن الضــرر الأدبــي))). لــم يوجــد إتــاف لكــن وجــد حــدث، وأذى، وألــم، 

وهــي أضــرار ماديــة.

ب )إن عمــر بــن الخطــاب ـ رضــي الله تعالــى عنــه ـ بعــث إلــى امــرأة مغيبــة كان يُدخَــل 	.
عليهــا، فأنكــرت ذلــك، فأرســل إليهــا فقيــل لهــا: أجيبي عمر، فقالــت: يــا ويلهــا مــا لهــا 
ولعمــر! فبينمــا هــي فــي الطريــق فزعــت، فضربهــا الطلــق فدخلــت دارًا، فألقــت ولدهــا، 
فصــاح صيحتيــن ثــم مــات، فاستشــار عمر ـ رضــي الله تعالــى عنــه ـ أصـــحاب النبــي ـ 
صلــى الله تعالــى عليــه وآلــه وســلم ـ فأشــار بعضهــم عليــه أن ليــس عليــك شــيء؛ إنمــا 
أنــت والٍ ومــؤدِّب، وصمتَ علــي ـ رضــي الله تعالــى عنــه ـ فأقبــل عليه عمــر ـ رضــي 
الله تعالــى عنــه ـ فقــال: مــا تقــول؟  فقــال: إن كانــوا قالــوا برأيهــم فقــد أخطــأ رأيهــم، وإن 
ــه عليــك، فإنــك أنــت أفزعتهــا  ــم ينصحــوا لــك، أرى أن ديت ــوا فــي هــواك فل ــوا قال كان

وألقــت ولدهــا بســببك. قــال: فأمر عليًّــا أن يقســم عقلــه على قريــش())).

ويناقش بأنَّ ما وجب على عمر إنما هو دية مقابل الجنين، وليس مقابل الفزع.

شعيب، قاعدة الضرر يزال، مرجع سابق ، ص:30. 	(((

ـ  وسلَّمَ  وآله  عليهِ  تعالى  الُله  ـ صلَّى  النبيِّ  على  لرجلٍ  )كان  قال:  ـ  عنه  تعالى  الله  ـ رضي  أبي هريرة  فعن  	(((
 من الإبلِ، فجاء يتقاضاهُ، فقال: أعطوهُ.  فطلبوا سِنَّهُ فلم يجدوا لهُ إلا سِنًّا فوقها، فقال: أعطوهُ. فقال: أوفيتني  سِنٌّ
 خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قضاءً(. وعن جابر بن عبد الله  أوفى الُله بكَ. وقال النبيُّ ـ صلَّى الُله تعالى عليهِ وآله وسلَّمَ ـ: إنَّ
ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: )كان لي على النبيِّ ـ صلَّى الُله تعالى عليهِ وآله وسلَّمَ ـ دَيْنٌ، فقضاني وزادني(. 
الحديث الأول أخرجه إسماعيل بن إبراهيم البخاري،  صحيح البخاري مطبوع مع فتح الباري. تحقيق: الشيخ 
عبدالعزيز بن باز)  بيروت:  دار المعرفة ، د. ت( كتاب : الاستقراض،باب:  حسن القضاء ح: 2393 والثاني 
تحية  استحباب  المسافرين،  ومسلم، صلاة  ح:2394،   نفسه  السابق  الموضع  البخاري،  أخرجه  عليه:  متفق 

المسجد ركعتين ح: 715 .

الإسلامي،  المكتب  )بيروت:  الأعظمي.  الرحمن  حبيب  تحقيق:  المصنف،  الصنعاني،  همام  بن  عبدالرزاق  	(((
1403هـ/1983م( ط2، ج:10، ص:24، رقم : 18244.

النجار، الضرر الأدبي، مرجع سابق  ص:370. 	(((

الصنعاني، مصنفه، مرجع سابق ج: 9، ص: 458، رقم : 18010. والعقل: الدية. 	(((
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ج )تلاحــى رجــان فقــال أحدهمــا: ألــم أخنقــك حتــى ســلحت؟ فقــال: بلــى ولكــن لــم يكــن 	.
لــي عليــك شــهود. فشــهدوا علــى مــا قــال، ثــم رفعــه إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز فأرســل 
فــي ذلــك إلــى ســعيد بــن المســيب، فقــال: يخنقــه كمــا خنقــه حتــى يحــدث، أو يفتــدي منــه 

فافتــدى منــه بأربعيــن بعيــرا())).

ويناقــش بــأن هــذا تنــازل عــن القصــاص مقابــل عــوض، فهــو أشــبه بــالأرش، وهــو تعويــض عــن 
ضــرر مــادي، وهــو الضــرب، والســلح.

ويلاحــظ أنَّ الاســتدلال بهــذه الآثــار ـ علــى مــا فيــه ـ اســتدلال فــي غيــر موضــع النــزاع، فهــذه 
الآثــار تتحــدث عــن تعويــض مالــيٍّ بديــل عــن العقوبــة التعزيريــة، وهــذا ليــس موضــوع النــزاع.

قال المجيزون: والقول بالتعويض عن الضرر الأدبي قال به فقهاء سابقون:

فقــد قــال القــدوري: »ومــن شــجَّ رجــا فالتحمــت الجراحــة ولــم يبــقَ لهــا أثــر ونبــت الشــعر ... 
قــال أبــو يوســف ـ رحمــه الله ـ: عليــه أرش الألــم«))).

وقــال السرخســي: »وقــد روي عــن محمــد فــي الجراحــات التــي تندمــل علــى وجــه لا يبقــى لهــا 
أثــر تجــب حكومــة بقــدر مــا لحقــه مــن الألــم«))).

ه، أو التحــم جــرحٌ حاصــل بضــرب، ولــم يبــقَ لــه أثــر... قــال  وقــال الحصكفــي: إذا »التحــم شــجُّ
أبــو يوســف: عليــه أرش الألــم، وهــي حكومــة عــدل. وقــال محمــد: قــدر مــا لحقــه مــن النفقــة إلــى 

أن يبــرأ مــن أجــرة الطبيــب، وثمــن الــدواء«))).

وقــال الحصكفــي: »ولا شــيء فــي ظفــر نبــت كمــا كان أو التحــم شــجه، أو التحــم )جــرح( حاصــل 

محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية،  أعلام الموقعين عن رب العالمين، راجعه، طه عبد الرؤوف،  	(((
)بيروت:دار الجيل، د.ت(. ج:1، ص:319ـ320. ومعنى: )تلاحى(: شَتَمَ، أو لَعَنَ. ومعنى )سلحت(: تغوطت. 

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق ، مادة: )سلح(.

أحمد بن محمد القدوري، الكتاب )لبنان: دار إحياء التراث العربي ، 1991م( د.ط ،ج:3 ، ص:160. 	(((

محمد بن أحمد السرخسي ، المبسوط  )بيروت:  دار المعرفة، د.ت ( ط2، ج:26، ص:81   والحكومة: قال ابن  	(((
عاشر‏:‏ »الأنقال اتّفقت على أنّ المراد بالحكومة الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقّه المجنيّ عليه من الجاني‏«.‏ 
أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي ، بلغة السالك لأقرب المسالك، )  بيروت: دار الفكر للطباعة 
هبيرة  بن  بن محمد  يحيى  انظر:  الحاكم.  بحكم  د.ت( ج:4، ص:381. وسميت حكومة لاستقرارها   ، النشر 
الحنبلي ، الإفصاح عن معاني الصحاح، )الرياض : المؤسسة السعيدية ،د.ت (  ج:2، ص:204.  و محمد بن 
أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، ) دار الفكر، بيروت، د.ت( ط جديدة.  ص:300. الشربيني، 
مغني المحتاج ، مرجع سابق ج:4، ص:77. ابن قدامة، المغني ، مرجع سابق ج:8، ص:56ـ57. البهوتي، 

كشاف القناع ، مرجع سابق ج:6، ص:57ـ58.

الدر المختار ، مرجع سابق  ج: 6، ص:586. 	(((
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ذلــك )بضــرب ولــم يبــق( لــه أثــر فإنــه لا شــيء فيــه. وقــال أبــو يوســف: عليــه أرش الألــم وهــي 
ــن  ــه وبي ــاف بين ــا خ ــب، ف ــرة الطبي ــم بأج ــروا أرش الأل ــة فس ــن الحنفي ــدل)))«. لك ــة ع حكوم

محمــد))).

ــط؛  ــدم، عــزر فق ــال ســيلان ال ــي ح ــر ف ــة لا تؤث ــت الجراحــة خفيف ــإن كان ــال الشــربيني: »ف وق
إلحاقــا لهــا ـ كمــا فــي الوســيط ـ باللطمــة والضربــة التــي لــم يبــق لهــا أثــر؛ للضــرورة لانســداد 
بــاب التقويــم الــذي هــو عمــدة الحكومــة. وفــي التتمــة: الحاكــم يوجــب شــيئا باجتهــاده، ورجحــه 

ــي)))«. البلقين

ــال قومــت حــال  ــد الاندم ــا لا تنقــص شــيئا بع ــة )مم ــت( الجناي ــاع: »)وإن كان ــي كشــاف القن وف
الجنايــة( لأنــه لا بــد مــن نقــص لأجــل الجنايــة )ولا تكــون( الجنايــة )هــدرا( فــإذا كان التقويــم بعــد 

الاندمــال ينفــي ذلــك وجــب أن يقــوم فــي حــال جريــان الــدم ليحصــل النقــص)))«.

وتناقــش هــذه النصــوص بــأنَّ التعويــض الــوارد فيهــا ليــس عــن الضــرر الأدبــي، بــل عــن ضــرر 
مــادي، فالألــم، ونحــوه مــن الأمــور الماديــة، لأنهــا ناتجــة عــن جــروح تحتــاج إلــى دواء، وتتســبب 
فــي التعطــل عــن العمــل. وممــا يــدل علــى هــذا أن الشــافعية يقولــون: إن كانــت الجراحــة خفيفــة 
لا تؤثــر فــي حــال ســيلان الــدم فــا أرش فيهــا؛ لأنهــا ـ حينئــذ ـ كاللطمــة ))). فاللطمــة لــم يوجبــوا 

فيهــا تعويضًــا؛ لأنهــا لا جــرح فيهــا.

ومما عللوا به لوجوب ضمان الضرر الأدبي:

11 إن الضرر الأدبي لا يقل ألما عن الضرر المادي، بل هو أشد أحيانا)))..

22 ــن . ــه للمتعدي ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــي يفت ــول بعــدم التعويــض عــن الضــرر الأدب »إن الق

الدر المختار ، مرجع سابق ج: 6، ص:586.  وهذه رواية عن أبي يوسف، وعنه رواية أخرى كمحمد. ابن  	(((
عابدين، رد المحتار، مرجع سابق ج: 6، ص:586.    وانظر: الكاساني، بدائع الصنائع ، مرجع سابق   ج: 7، 
ص: 324-316.  ومحمد بن عبدالواحد، المعروف بابن الهمام، فتح القدير على الهداية )بيروت : دار إحياء 

التراث،د.ت ( ج: 9، ص: 229.

الحصكفي مع ابن عابدين ، مرجع سابق  ج:6، ص:586. 	(((

مغني المحتاج ، مرجع سابق  ج:4، ص: 78. وانظر منه: مغني المحتاج ج:4، ص: 79 و ج: 2، ص: 281.   	(((
النووي، روضة الطالبين ، مرجع سابق  ج:9، ص: 309.

البهوتي، كشاف القناع ، مرجع سابق  ج: 6، ص:58. 	(((

مغني المحتاج ، مرجع سابق  ج:4، ص: 78. وقال ابن قدامة في المغني ، مرجع سابق ج: 8، ص: 60: »وإن  	(((
لطمه على وجهه فلم يؤثر في وجهه فلا ضمان عليه؛ لأنه لم ينقص به جمال، ولا منفعة، ولم يكن له حال ينقص 

فيها، فلم يضمنه، كما لو شتمه«.

النجار، الضرر الأدبي، مرجع سابق  ص:371. 	(((

������ ������� 14-2.indd   430 3/20/18   11:03 AM



محمود مجيد الكبيسي / ماهر حسين حصوة ) 443-414 ( 

431 ديسمبر 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 2

ــا  ــه مم ــا في ــي هــذا مــن المفســدة الخاصــة والعامــة م ــاس وســمعتهم، وف ــى أعــراض الن عل
ــر التعويــض)))«. ــن أســباب العــاج تقري ــه وم ــن الواجــب معالجت ــل م يجع

أدلة القائلين بعدم جواز الضمان عن الضرر الأدبي المجرد

11 إن الضــرر الأدبــي ـ ومنــه المجــرد ـ ضــرر غيــر محــدد، كالســمعة والشــرف، فــا يمكــن .
تقديــره، وبالتالــي فــإن التكافــؤ الــذي تدعــو إليــه الشــريعة لا يمكــن تحقيقــه. لــذا تجــب فيــه 

ــة تعزيريــة، كالقــذف. عقوب

22 ــرة، ولا . ــة الزاج ــي العقوب ــي، وه ــرر الأدب ــة الض ــة نتيج ــة تعزيري ــررت عقوب ــريعة ق الش
ــي))). ــض المال ــي بالتعوي ــر الأدب ــة الض ــي معالج ــة ف مصلح

33 إن ســمعة الإنســان وكرامتــه، وشــرفه ممــا يدخــل فــي العــرض، لــذا فالصلــح عليــه بالمــال .
ــا  ــليمة)))، كم ــاه الأذواق الس ــر تأب ــذا أم ــوال، وه ــة الأعــراض بالأم ــاب مبادل ــن ب ــر م يعتب
يتنافــى مــع الأخــاق الكريمــة، »فكــم مــن المــال يكفــي للتعويــض عــن الكرامــة أو الشــرف 

ــان ؟ )))«. المه

44 ــض . ــازل بالمضــرور، والتعوي ــة الضــرر الن ــات، وإزال ــا ف ــر م ــض جب ــي التعوي الأصــل ف
ــل الضــرر))). ــات، ولا يزي ــا ف ــر م ــي لا يجب المال

ويقــرر أصحــاب الــرأي الأول بأنــه: »ليــس المقصــود بالتعويــض مجــرد إحــالِ مــال بــل يدخــل 
فــي الغــرض منــه المواســاة إن لــم تكــن المماثلــة، ومــن أظهــر التطبيقــات علــى ذلــك الديــة والإرث 

فليــس أحدهمــا بــدلًا عــن مــال ولا عمــا يقــوم بمــال)))«.

الترجيح:

فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق،  ) بيروت : مؤسسة الرسالة، 1988م(. ط:4. 	(((
لقانون  الإبضاحية  المذكرة  عن  نقلا  للالتزام ص:84  الإرادية  غير  المصادر  سرحان،  عدنان  و  ص:290. 

المعاملات المدنية.

الزرقا، الفعل الضار ، مرجع سابق  ص:-124 126. 	(((

 ، 1428هـ/2007م( ط2  دار كنوزإشبيليا،  )الرياض: نشر  الضرر  التعويض عن  بوساق،  المدني  بن  محمد  	(((
ص:34.

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام ، مرجع سابق  ص:83. 	(((

الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص:45محمد بن المدني بوساق، التعويض عن الضرر،  	(((
مرجع سابق ص:34ـ35.

لقانون  المذكرة الإبضاحية  عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية للالتزام، مرجع سابق  ص:84 نقلا عن  	(((
المعاملات المدنية.
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قبل ترجيح قول على آخر لا بد من تقرير ما يأتي:

أولا: يبــدو ـ والله أعلــم ـ مــن خــال مــا تقــدم أن الاتجــاه الفقهــي –قديمــا لمختلــف المذاهــب - هــو 
وجــوب عقوبــة تعزيريــة )حبــس، جلــد( وعــدم وجــوب تعويــضٍ مالــيٍّ معهــا.

ثانيــا: الأصــل أنَّ أمــوالَ الغيــر محرمــة، محترمــة، ولا يجــوز أخذهــا إلا بســبب مــن أســباب نقــل 
الملكيــة. وهــذا أمــر لا خــاف عليــه.

ــا يصلــح للاســتدلال علــى  ثالثًــا: لــم يجــد الباحــث فــي النصــوص النقليــة التــي نقلهــا المجيــزون نصًّ
الجــواز، اللهــم إلا عمــوم حديــث )لا ضــرر ولا ضــرار(. وهــو جديــر بالاعتبــار فــي هــذه الواقعــة.

رابعًــا: يعتقــد الباحــث أنَّ أدلــة المانعيــن تعليــات عامــة تصلــح تعليــا لحكــم ثابــت بالنصــوص، 
لا لإنشــاء حكــم لــم يثبــت.

ــا بهــذه المســألة يمنــع مــن فــرض هــذا التعويــض،  ــا شــرعيًّا خاصًّ خامسًــا: لــم يجــد الباحــث نصًّ
ــم تكــن  ــم ـ شــرعوا تشــريعات ل ــى عَنْهُ إذا اقتضــت المصلحــة هــذا. فالصحابــة ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَ
علــى عهــد رســول الله ـ صلَّــى الُله تعالــى عليــهِ وآلــه وســلَّمَ ـ بــل فــي بعضهــا مخالفــة فــي الظاهــر 
لنصــوص تشــريعية، بنــاء علــى المصلحــة، ومراعــاة لتغيــر الظــروف، وتدبيــرا لشــؤون الدولــة، 

ومــن هــذا:

توفــي رســول الله ـ صَلَّــى اللَُّ تَعَالَــى عَلَيْــهِ وآلِــهَ وَسَــلَّمَ ـ ولــم يســتخلف، مــع وجــود الداعــي إلــى 
ــتخلاف  ــه للاس ــر أن ترك ــع، فالظاه ــروريٌ للمجتم ــمٌ، وض ــر مه ــة أم ــتخلاف؛ لأن الخلاف الاس
تشــريعٌ، فــكان الفعــل الظاهــر المتبــادر مــن أبــي بكــر ألا يســتخلف اقتــداءً بســنة النبــي ـ صَلَّــى اللَُّ 
تَعَالَــى عَلَيْــهِ وآلِــهَ وَسَــلَّمَ ـ التركيــة)))، لكنــه ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَــى عَنْــهُ ـ اســتخلف عمــر))). ثــم جــاء 

السنة التركية: هي أن نترك ما ترك النبي ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ فعله مع وجود الداعي إلى فعله. أي  	(((
ى برسول الله ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ بفعله فنفعل كما فعل، فإنا نتاسّى به ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى  كما نتأسَّ
عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ في تركه فنترك فعل ما ترك فعله. قال محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار، 
شرح الكوكب المنير، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، ) مكة المكرمة :توزيع مركز البحث 
العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى 1402هـ/1982م(ط1، ج:2، ص:196: »التأسي برسول 
الله ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ ]بالفعل[: فِعْلُك كما فَعَل؛ لأجل أنه فعل. وأما التأسي في الترك، فهو: أن 

تترك ما تركه؛ لأجل أنه تركه. وأما التأسي في القول فهو: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه«.

ولا  ترون  ما  بي  نزل  قد  »إني  للصحابة:  قال  الوفاة،  مرض  ـ  عَنْهُ  تَعَالَى  الُله  رَضِيَ  ـ  بكر  أبو  مرض  لما  	(((
رْتُم عليكم في حياةٍ مني كان أجدر ألا  أظنني إلا لمأتي ـ يأتيني الموت ـ فأمِّروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمَّ
ولدينه  أنظر لله  فأمهلوني  قال:  واحدًا،  لهم  يرشح  أن  منه  طالبين  جاؤوه  ثم  بينهم  فتشاوروا  بعدي«.  تختلفوا 
له عهدا.  يكتب  أن  فأمره  الخطاب،  بن  بعمر  عليه  فأشار  فاستشاره،  بن عفان  إلى عثمان  أرسل  ثم  ولعباده. 
وهو من مرسل الحسن البصري. أكرم بن ضياء العمري، عصر الخلافة الراشدة، )الرياض: مكتبة العبيكان، 

1422هـ/2001م( ط2، ص:55.
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عمــر ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَــى عَنْــهُ ـ فلــم يتــرك الاســتخلاف كمــا تركــه النبــي ـ صلَّــى الُله تعالــى عليــهِ 
ــة فــي  ــن، وجعــل الخلاف ــل خالــف الاثني ــو بكــر، ب ــم يســتخلف كمــا اســتخلف أب ــه وســلَّمَ ـ ول وآل
ســتة نفــر مــن الصحابــة))). ونهــى النبــي ـ صلَّــى الُله تعالــى عليــهِ وآلــه وســلَّمَ ـ عــن التقــاط ضالــة 
ــى  الإبــل)))، ثــم لمــا تغيــر الحــال وكثــر اللصــوص فــي عهــدي عثمــان وعلــى ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَ
عَنْهُمــا ـ أجــازا التقاطهــا؛ حفظًــا لهــا لئــا يلتقطهــا اللصــوص))). وكان الطــاق الثــاث بلفــظ واحــد 
طلقــة واحــدة علــى عهــد رســول الله  ـ صلَّــى الُله تعالــى عليــهِ وآلــه وســلَّمَ ـ وأبــي بكــر، وســنتين 
مــن خلافــة عمــر، كمــا يــروي ابــن عبــاس،  لكــن عمــر جعلــه؛ زجــرًا للرجــال الــذي يطلقــون 
ثلاثًــا))). والمؤلفــة قلوبهــم صنــف مــن أصنــاف المســتحقين للــزكاة ـ كمــا فــي نــص القــرآن الكريــم 

عن عمرو بن ميمون، قال ـ متحدثا عن مقتل عمر ـ: )...فقالوا: أوصِ يا أمير المؤمنين، استخلفْ، قال: ما أجد  	(((
أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، أو الرهط، الذين توفي رسول الله ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ وهو 
عنهم راض، فسمَّى: عليا، وعثمان، والزبير، وطلحة، وسعدا، وعبد الرحمن ]بن عوف[، وقال: يشهدكم عبد 
الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء ـ كهيئة التعزية له ـ ...(. أخرجه )البخاري، د، ت: فضائل الصحابة، 
قصة البيعة، والاتفاق على عثمان...رقم :3700. وانظر: مسلم بن الحجاج،  صحيح مسلم تحقيق: محمد فؤاد 

عبدالباقي. ) مصر:  مطبعة عيسى الحلبي،  1955م(. ط،1.، رقم :567.

متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري، العلم، الغضب في الموعظة...رقم :91. ومسلم،  	(((
أول كتاب اللقطة ،رقم :1722. والحديث بتمامه )أن النبي ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِ وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ سأله رجل عن 
اللقطة، فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها 
إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها 
وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب(. 
والعفاص ـ بكسر العين ـ: هو الوعاء التي تكون فيه النفقة، جلداً كان أو غيره. والوكاء: الخيط الذي يشد به 

الوعاء. ابن الأثير، النهاية، مادة: )عفص، وكأ(.

أخرجه مالك بن أنس، الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي. )مصر: دار  	(((
أحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي، د.ث( ج:2، ص:759. عن ابن شهاب قال: ‏)‏كانت ضوال الإبل في زمن 
عمر بن الخطاب إبلا مُؤَبَّلَة، تَنَاتَجُ، لا يُمسكها أحد حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها 
البنداري.  المحلى،  تصحيح د. عبدالغفار سليمان  ثمنها‏(‏‏.‏ وأخرجه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،  أعطي 
)لبنان:دار الكتب العلمية. د.ت( ج:7، ص:129، مسألة:1383 عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب. 
الإبل إذا كان مهملة قيل لها: إبلٌ أبَّلُ، والإبل المتخذة للقنية تسمى مُؤَبَّلَة، فالْمُؤَبَّلَة هنا: المجعولة للقنية، فهو من 
التشبيه البليغ، فهي كالمؤبلة أي المقتناة في عدم التعرض لها. تناتج: أصله: تتناتج: أي يتوالد بعضها من بعض. 
النهاية، مرجع سابق، مادة: )أبل،  الزرقاني، شرحه على الموطأ مرجع سابق ج:3ن ص:101. ابن الأثير، 
نتج( سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ )مصر: مطبعة السعادة، 1331هـ، تصوير دار الكتاب 
 بنُ أبي طالب قد  العربي، بيروت( ط1. ج: 6، ص: 143ـ144. وفيه: »وقد رُوِي عن مالك أنه قال: كان عليٌّ
بنى للضوال مِرْبدًا )موقفا للإبل( يعلفها فيه علفا لا يُسمنها ولا يُهزلها، من بيت المال فمن أقام بينة على شيء 

منها أخذه، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب«.

أخرج مسلم، الطلاق، طلاق الثلاث، من حديث عبدالله بن عباس ح:1472 أنه قال: )كان الطلاق على عهد  	(((
رسول الله ـ صلَّى الُله تعالى عليهِ وآله وسلَّمَ ـ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر 

بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم(.
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ـ وفعلــه رســول الله ـ صلَّــى الُله تعالــى عليــهِ وآلــه وســلَّمَ ـ))) لكــن عمــر منــع المؤلفــة قلوبهــم مــن 
الــزكاة؛ لأنــه يــرى أن الإســام لــم يعــد بحاجــة إليهــم)))، والمطلقــة ثلاثــا لا تــرث مــن زوجهــا؛ 
ث المطلقــة ثلاثــا فــي مــرض  لأنهــا لــم تعــد زوجــة لــه، لكــن عثمــان ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَــى عَنْــهُ ـ ورَّ
المــوت، ســدًّا للذريعــة)))، واســتحدث عثمــان ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَــى عَنْــهُ ـ أذانًــا ثانيًــا للجمعــة وكان 
ــرآن  ــزل الق ــا واحــدا))). ون ــه وســلَّمَ ـ أذان ــهِ وآل ــى علي الأذان فــي عهــد الرســول ـ صلَّــى الُله تعال
ــي  ــلمون ف ــف المس ــا اختل ــلمين)))، ولم ــى المس ــه عل ــهل قراءت ــرف لتس ــبعة أح ــى س ــم عل الكري
قراءتــه، وخشــي الصحابــة الفتنــة أشــار بعضهــم علــى عثمــان ـ رَضِــيَ الُله تَعَالَــى عَنْــهُ ـ أن يعالــج 
ق كل مصحــف غيــره، وأبقــى القــرآن  هــذا الاختــاف، فجمــع القــرآن علــى حــرف واحــد، وحــرَّ

علــى حــرف واحــدٍ))).

متفق عليه من حديث أنس، أخرجه البخاري ح:4331. ومسلم ح:1059. وفيه )إني أعطي رجالًا حديثي عهد  	(((
بكفر أتألفهم(.

روى البخاريّ في التّاريخ الصّغير ـ فيما عزاه إليه أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني،  الإصابة في تمييز  	(((
الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،) بيروت :دار الكتب العلمية، 1415هـ( ط1، 
ج: 4، ص: 640ـ641 ـ عن محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو، قال: )جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن 
، إنّ عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كلٌأ ولا  حصن إلى أبي بكر الصديق ـ رضي اللَّ عنه ـ فقالا: يا خليفة رسول اللَّ
منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها؟ فأجابهما، وكتب لهما، وأشهد القوم وعمر ليس فيهم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه 
فيه، فتناول الكتاب وتفل فيه ومحاه، فتذمّرا له وقالا له مقالة سيئة، فقال: إنّ رسول اللَّ ـ صَلَّى اللَُّ تَعَالَى عَلَيْهِ 
وآلِهَ وَسَلَّمَ ـ كان يتألّفكما، والإسلام يومئذ قليل، إن اللَّ قد أعزّ الإسلام، اذهبا فاجهدا عليّ جهدكما، لا رعى اللَّ 
عليكما إن رعيتما،( وهو عند البيهقي في السنن الكبرى ج:7، ص:20. مختصراً. ويبدو أن عدم إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من الزكاة ليس رأيًا لعمر فقط، بل هو رأي علي وعثمان، رضي الله تعالى عنهم. انظر: البيهقي، السنن 

الكبرى، مرجع سابق  ج:7، ص:20 ابن قدامة الشرح الكبير، مرجع سابق  ج:7/ ص:233.

انظر: الموطأ، مرجع سابق )1/571ـ573( ابن حزم، المحلى، مرجع سابق )9/487،مسألة:1972(. 	(((

أخرجه: البخاري، الجمعة، المؤذن الواحد يوم الجمعة ح:912 وأبو داود، الصلاة، النداء يوم الجمعة ح:1087  	(((
والترمذي، أبواب الصلاة، ما جاء في أذان الجمعة ح:516 وابن ماجه، إقامة الصلاة، ما جاء في الأذان يوم 
الجمعة ح:1135. من حديث السائب بن يزيد، قال: )كان النداء يوم الجمعة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر 
على عهد النبي ـ صلَّى الُله تعالى عليهِ وآله وسلَّمَ ـ وأبي بكر، وعمر ـ رَضِيَ الُله تَعَالَى عَنْهُا ـ فلما كان عثمان 
لها  يقال  السوق  الزوراء(. و)الزوراء( دار في  الثالث على  النداء  الناس زاد  ـ وكثر  عَنْهُ  تَعَالَى  الُله  ـ رَضِيَ 
الزوراء. وسمي هذا الأذان ثالثا ـ مع أنه أذان ثان ـ بسبب عد الإقامة أذانا. انظر: ابن حجر، فتح الباري ، مرجع 

سابق ج:2، ص:394.

فراجعته  على حرف  جبريل  )أقرأني  قال:   : ـ  وَسَلَّمَ  وآلِهَ  عَلَيْهِ  تَعَالَى  اللَُّ  صَلَّى  ـ  النبي  عن  عباس  ابن  عن  	(((
فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى على سبعة أحرف(. أخرجه البخاري، بدء الخلق، ذكر الملائكة، 
ح:3219، فضائل القرآن، أنزل القرآن على سبعة أحرف ح:4991. ومسلم، صلاة المسافرين، بيان أن القرآن 

أنزل على سبعة أحرف ح:819.‏ انظر لمعنى )سبعة أحرف(: ابن حجر، فتح الباري ج:9، ص:23ــ38.

أخرج البخاري، فضائل القرآن، جمع القرآن ح:4987 عن أنس بن مالك، قال: )إَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى  	(((
امِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذَرْبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ،  عُثْمَانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّ
ةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى،  فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الُأمَّ
حُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ  فَأَرْسَلَ عُثْمانُ إِلَى حَفْصَةَ، أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّ
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ــة  ــى عل ــروح الشــرع، ونظــرًا إل ــم ـ كان عمــا ب ــى عَنْهُ ــة رَضِــيَ الُله تَعَالَ كل هــذا مــن الصحاب
ــا للمصلحــة، ومقاصــد الشــرع. ــه، وتحقيقً ــم وحكمت الحك

ــر شــؤون  ــي: تدبي ــي تعن ــا يســمى )السياســية الشــرعية( الت ــة هــو م وهــذا الســلوك مــن الصحاب
الدولــة الإســامية بقوانيــن ونظــم تتفــق وأصــول الإســام، وتتســاير مــع تغيــر الزمــان، وإن لــم 

يقــم دليــل خــاص علــى هــذا التدبيــر))).

يقــول القرافــي: »التوســعة فــي أحــكام ولاة المظالــم وأمــراء الجرائــم ليــس مخالفًا للشــرع بل تشــهد 
ــر وانتشــر بخــاف العصــر الأول، ومقتضــى  ــد كث ــه القواعــد من وجــوه: أحدهــا: أن الفســاد ق ل
ذلــك اختــاف الأحــكام بحيــث لا يخــرج عــن الشــرع بالكليــة؛ لقولــه ـ صَلَّــى اللَُّ تَعَالَــى عَلَيْــهِ وآلِــهَ 
ـــ: )لا ضــرر ولا ضــرار())) وتــرك هــذه القوانيــن يــؤدي إلــى الضــرر، ويؤكــد ذلــك جميــع  وَسَــلَّمَ ـ
ــن  ــع م ــال بها مالك وجم ــلة ق ــة المرس ــا: أن المصلح ــرج. وثانيه ــي الح ــواردة بنف ــوص ال النص
العلمــاء، وهــي المصلحــة التــي لــم يشــهد الشــرع باعتبارهــا ولا بإلغائهــا وهــذه القوانيــن مصالــح 

مرســلة فــي أقــل مراتبهــا...«))).

رْعُ«))). يَاسَةُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الشَّ ويقول المقدسي: »وَلا تَقِفُ السِّ

ــم ـ تعويــض عــن  ــدو والله أعل ــة)))، فهــي ـ فيمــا يب ــال بوجــوب المتعــة للمطلق وبعــض الفقهــاء ق
ــر  ــى أنهــا غي ــم النفســي، والنظــرة إليهــا عل ــب المــرأة بســبب الطــاق، كالأل ــيٍّ يصي ضــرر أدب

مرغــوب بهــا.

حْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،  بَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الرَّ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللَِّ بْنَ الزُّ
مِنَ  شَيْءٍ  فِي  ثَابِتٍ  بْنُ  وَزَيْدُ  أَنْتُمْ  اخْتَلَفْتُمْ  إِذَا  الثَّلاثَةِ:  الْقُرَشِيِّينَ  هْطِ  لِلرَّ عُثْمَانُ  وَقَالَ  الْمَصَاحِفِ،  فِي  فَنَسَخُوهَا 
حُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمانُ  الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّ
ا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ، أَوْ  حُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّ الصُّ

قَ(.‏ مُصْحَفٍ أَنْ يُحَرَّ

عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية )بيروت: مؤسسة الرسالة، )1409هـ/1989م( ط4 ،ص:7. 	(((

تقدم تخريجه، وهو حديث )1(. 	(((

القرافي، الذخيرة، مرجع سابق ج:10، ص: 45. وانظر: محمد ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية )جدة: مكتبة  	(((
دار البيان، د.ت ( ص:29.

محمد بن مفلح المقدسي،  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق عبد الله  	(((
بن عبد المحسن التركي )بيروت : مؤسسة الرسالة، 2003م( ط1، ج:10، ص: 119.

انظر: محمود مجيد الكبيسي،  الوجيز في فقه الأحوال الشخصية )الشارقة: الآفاق المشرقة، 2014م(.ط5.،   	(((
ص:205.
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ــث )لا ضــرر ولا ضــرار(  ــوم حدي ــى عم ــرره البحــث ـ وعل ــا ق ــدم ـ مم ــا تق ــى كل م ــاء عل وبن
واستئناسًــا بوجــوب المتعــة عنــد بعــض العلمــاء فالــذي يبــدو ـ والله أعلــم ـ أنــه لا مانــع شــرعًا مــن 
فــرض تعويــضٍ مــادي عــن هــذا الضــرر، إضافــة إلــى العقوبــة التعزيريــة. فالمصلحــة  التــي هــي 
ــذي هــو أســاس مــن أســس التشــريع، ودليــل السياســة الشــرعية كل  مقصــد الشــارع، والعــدل ال
هــذه الأمــور تخــول ولــي الأمــر أن يشــرع تشــريعاتٍ يراهــا محققــة للمصلحــة والعــدل، ومنظمــة 

ــا بتلــك المصلحــة. ــا شــرعيًّا خاصًّ لشــؤون الدولــة، بشــرط ألاَّ تخالــف نصًّ

ــي مــع روح  ــة الإمارات ــون المعامــات المدني ــدو ـ مــن وجهــة نظــر الباحــث ـ توافــق قان كمــا يب
ــم بالصــواب. ــه، والله أعل التشــريع وحكمت

خاتمة البحث:

ــل، أو  ــه ـ بفع ــي أموال ــة ف ــه خســارة مالي ــب الإنســان، فيســبب ل ــادي: كل أذى يصي الضــرر الم
امتنــاع ـ أو يصيــب الإنســان فــي جســم: مــن جــراح يترتــب عليهــا عجــز عــن العمــل، أو ضعــف 

فــي كســبه، ونحــو ذلــك.

والضــرر الأدبــي: هــو الأذى الــذي يصيــب الإنســان فــي شــرفه وعرضــه ـ كفعــل، أو قــول يعــد 
مهانــة لــه، كمــا فــي القــذف والســب ـ أو يســبب لــه ألَمًــا فــي جســمه ـ كضــرب لا يحــدث فيــه أثــرًا 
ـ أو يصيبــه فــي عاطفتــه، كالتحقيــر فــي مخاطبتــه، أو الامتهــان فــي معاملتــه، أو فــي دينــه، كاتهــام 

المســلم بالزندقــة، أو بالخــروج علــى الديــن.

الضرر الأدبي نوعان: تبعي، ومجرد

فالضــرر الأدبــي التبعــي: يتمثــل فيمــا يصيــب الإنســان مــن ألــم نفســي نتيحــة إصابــة جســدية، أو 
خســارة ماليــة، أو فقــد قريــب.

والضــرر المجــرد: يتمثــل فيمــا يصيــب الإنســان مــن أضــرار أدبيــة مســتقلة، ليســت نتيجــة إصابــة 
جســدية، أو خســارة ماليــة، أو فقــد قريــب، كالاعتــداء علــى إنســان فــي شــرفه أو حريتــه، أو نشــر 

إشــاعةٍ تُشــوه مركــزه الاجتماعــي، أو ســمعته.

هنــاك خــاف بيــن الفقهــاء المعاصريــن فــي التعويــض عــن هــذا الضــرر الأدبــي المجــرد علــى 
قوليــن:

ــة  ــى العقوب ــة إل ــال، إضاف ــرد بالم ــي المج ــرر الأدب ــن الض ــض ع ــوز التعوي ــول الأول: يج الق
ــاء  ــي القض ــاف ف ــي. ولا خ ــة الإمارت ــات المدني ــون المعام ــب قان ــذا ذه ــى ه ــة. وإل التعزيري

ــرر. ــن الض ــف م ــذا الصن ــض ه ــى تعوي ــي عل الإمارات
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القول الثاني: لا يجوز التعويض عن الضرر الأدبي بسبب الاعتداء على النفس بالمال.

ــف المذاهــب هــو عــدم  ــا لمختل ــدم أن الاتجــاه الفقهــي قديم ــا تق ــم ـ مــن خــال م ــدو ـ والله أعل يب
ــض. التعوي

ــل  ــباب نق ــن أس ــبب م ــا إلا بس ــوز أخذه ــة، ولا يج ــة، محترم ــر محرم ــوالَ الغي ــل أنَّ أم الأص
ــه. ــاف علي ــر لا خ ــذا أم ــة. وه الملكي

ــى  ــح للاســتدلال عل ــا يصل ــزون نصًّ ــا المجي ــي نقله ــة الت ــي النصــوص النقلي ــم يجــد الباحــث ف ل
ــة. ــذه الواقع ــي ه ــار ف ــر بالاعتب ــث )لا ضــرر ولا ضــرار(. وهــو جدي ــوم حدي الجــواز، إلا عم

ا بهذه المسألة يمنع من فرض هذا التعويض. ا شرعيًّا خاصًّ لم يجد الباحث نصًّ

إنَّ أدلة المانعين تصلح تعليلا لحكم ثابت بالنصوص، لا لإنشاء حكم لم يثبت.

ــد رســول الله ـ  ــى عه ــن عل ــم تك ــم ـ شــرعوا تشــريعات ل ــى عَنْهُ ــيَ الُله تَعَالَ ــة ـ رَضِ إنَّ الصحاب
صلَّــى الُله تعالــى عليــهِ وآلــه وســلَّمَ ـ بــل فــي بعضهــا مخالفــة فــي الظاهــر لنصــوص تشــريعية، 

ــة. ــرا لشــؤون الدول ــر الظــروف، وتدبي ــى المصلحــة، ومراعــاة لتغي ــاء عل بن

وبنــاء علــى كل مــا تقــدم ـ ممــا قــرره البحــث ـ وعلــى عمــوم حديــث )لا ضــرر ولا ضــرار( فالذي 
يبــدو ـ والله أعلــم ـ أنــه لا مانــع شــرعًا مــن فــرض تعويــضٍ عــن هــذا الضــرر. فالمصلحــة التــي 
هــي مقصــد الشــارع، والعــدل الــذي هــو أســاس مــن أســس التشــريع، ودليــل السياســة الشــرعية 
ــدل،  ــة والع ــة للمصلح ــا محقق ــريعاتٍ يراه ــرع تش ــر أن يش ــي الأم ــول ول ــور تخ ــذه الأم كل ه

ــا بتلــك المصلحــة. ــا شــرعيًّا خاصًّ ومنظمــة لشــؤون الدولــة، بشــرط ألا تخالــف نصًّ

ــي مــع روح  ــة الإمارات ــون المعامــات المدني ــدو ـ مــن وجهــة نظــر الباحــث ـ توافــق قان كمــا يب
ــم بالصــواب. ــه، والله أعل التشــريع وحكمت
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Abstract:

Traditional Islamic jurists advocated the inadmissibility of compensation 
for abstract moral damage, whereas modern jurists have two different 
opinions regarding the issue: one argues for the inadmissibility of 
compensation; the other argues for admissibility. 

The researcher did not find in the texts reported by the supporters of 
the second opinion any text that is suitable for reference, except for the 
Saying (Do no harm), which is worth considering. Additionally, he did 
not find any special text concerning this issue that prevents the imposition 
of compensation. The Companions (Ṣaḥāba) legislated laws that were 
inexistent in the era of the Messenger of Allah (BPUH). These laws were 
not based on interest, but were rather meant to run state affairs and to cope 
with the changing circumstances.

Based on the above, it seems that there is nothing in Islamic law that 
prevents the imposition of compensation. Moreover, the UAE Civil 
Transactions Act concerning the admissibility of the compensation is in 
harmony with Islamic law and its purposes.

Keywords: damages, abstract, moral compensation.
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